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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة المحقق
محمد وعلى آله  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى

 .الطيبين الطاهرين
وبعددد ذهددسا ر ددالا البهددا السدديد ادداشتي الحسددي  الر دد  ل  ابددا 

اددددا   ددددد علدددى بعددددلا اا دددد الى المائبدددا علددددى  سددددا     ا  دددلا   
قدداا المفلقددرة بعددلا ال ذيهددا  أوضدد ، وكالسيي و لالسيي ذارهددا   ر ددالا 

إ را همددددا  عددددا بعددددد أ    ، و ددددد ا ددددا عددددا  ين علددددى  بيددددا إلى  زيددددد 
، غير أ  ر الا السير والسلوك  دد   شردرها   الو دل الدس   تحقيقهما

رأي دا أ  ذ ،وذلد   بد  بةدعا عردر  د ا )ا ا ذيه   هم ين بلحقيقهدا 
قدددل علدددى شردددر ر دددالا البياشددداى ، وال لصدددار ذشردددرها أولىالعددددون عدددن 
، وا دّدددا عهدددددشا ضددددا إلى بعددددلا المردددداي  إل أشدددده   يوذدددد  واللوضدددديحاى

 . ل ررها
الر الا ال  شقدم لها  أ وذة عن شسخا  طيا عثرشا عليها ع دد 

وهددك اثدديرة ا  طددا  ، ذقم ددا بلصددحيحها أول  و ددن    الفةددلا بعددلا 
تحقيقها وشررها ، ويم ن ئلخيص عمل ا   اللحقي  بجملدا  دن ال قداا 

: 
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 تخريج الآياى المباراا وا حاديث الرريفا  ن  ظانها . -1
، و عالجددددا  ددددا ذيدددده  ددددن  ددددقلو دددد   ا  ئصددددحي  الدددد ص ل دددد -2

 .اللصحيف الس  يخ  بمعنى العبارة اللحريف أو

اى الدد  تحلددا  إلى  ددر  أو  عدداب بعددلا اا ددطلاح بيددا  -3
 إيةا ، وذار بعلا الاا تي المو زة للأعلام.

شسدددأن المدددولى القددددير  ددد   دددأشه أ  يلقبددد  عمل دددا بقبدددون  وأ ددديرا  
 ، ذإشه أرحتي الراحمين .حسن وأ  ي فع ضا عبادا المؤ  ين

 
 

 الم وزا حسن ف وضات 
 النجف الاشوف

 



 الصفحة الأولى من المخطوطة 



 

 الصفحة الأخيرة من المخطوطة
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 بسم الله الرحمن الرحيم
وإياه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير 

 .خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
فقد بلغني كلام على بعض العبارات من رسالتي التي 
وضعتها في الأخلاق والأعمال التي توصل إلى سكون النفس 

ومعرفة  ،يةالقلب في المعارف الإلهية والحقائق القدس وطمأنينة
ي إلى المقامات وكيفية الترق   ،وأسرار الموجودات الأشياءحقائق 

في العلوم العقلية والرسوم القطعية دون  ،نيةية والمراتب الس  ل  الع  
فإنها مع ما ذكرنا من التورع  ،التوقيفية والأحكامالمطالب النقلية 

الفقهية  ف والأخذ عنه كالمطالبوق  لموالاجتهاد تحتاج إلى كلام ا
فإنها لا تحصل ولا تتحقق إلا بعد معرفة  ،والفروع الاجتهادية

والمتكفل لبيان الأولى كتب  ،مدلولاتها وموادها وإعرابها :اللغة
  .والثالثة علم النحو والثانية علم الصرف اللغة المعروفة

 الأحكاموالأخبار الواردة في جزئيات  الأحاديثومعرفة 
ومعرفة كلام الله سبحانه  ،ا كتب الأحاديثوكلياتها المتكفل بيانه
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من الآيات الواردة في الأحكام المتكفل لبيانها كتب التفاسير 
 . الأحكاملاسيما في آيات 

معلومها من  ،ذوبهادوقها من ك  ص   :ومعرفة الرجال الرواة
ابة على أهل بيت إذ قد كثرت الكذ   ،ومهملها من مبينها ،مجهولها

مقبول ولا كل ناطق  فلا كل راو   ،م السلامعليهالعصمة والطهارة 
تختلف أحكام ف ،فلابد من ملاحظة أحوال الرواة ،مسموع

 ،1لم الدرايةعوالمتكفل لبيانها  ،الرواية والأحاديث بحسب رواتها
 ،2من المركب :بأقسامهوحيث كان من أدلته العقلية الإجماع 

على  6ولوالمنق ،5والسكوتي ،4والمحقق الخاص ،3والمحقق العام
نا ئوهو لا يحصل إلا بمطالعة كتب الأصحاب من فقها ،فالخلا

 1أو المعتضد والمؤيد ،على قول 7ومنها المشهور ،رضوان الله عليهم
                                                           

 علم الدراية: هو العلم الذي يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله. 1
 بثالث. قولين بحيث لم يقل واحد منهم الفقهاء في مسألة واحدة على إطباق جماعة من 2
 هو ما اتفق عليه عامة المسلمين. 3
 هو ما اتفق عليه الخاصة أي الشيعة. 4
 .الباقين من غير إنكار لهعند لمجتهدين بقول وشاع لاجماع السكوتي هو قول احد اا 5
كلان النقلل لله أ، سلواء نما ينقله له من حصلله ملن الفقهلاءلفقيه بنفسه واا الذي لم يحصله المنقول هو لاجماعا 6

 ل الفتوى.ال أهبتتبع أقو  بوسائط. ويقابله الاجماع المحصل وهو الذي يحص له الفقيه بنفسه بواسطة أم
 وهي اما روائية واما علمية واما فتوائية. في الاصطلاح عبارة عن اشتهار امر دينى بين المسلمين ولو بين عدة منهم. الشهرة 7
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وجب الرجوع والنظر في كتب الفقهاء  ،آخرين ينعلى قول
فمن غير مطالعة الكتب المدونة في هذا الشأن ما  ؛لتحصيلهما

 .يقدر أن يحصل هذه المطالب
فالعلم الذي مداره النقل والتوقيف لا يمكن  ،وبالجملة

 ،من غير ملاحظة كتب أصحاب النقل ضله بالعقل المحأن يحص  
وهذا لغير المعصوم وغير المؤيد  ،بروح القدس ددا  س  إلا أن يكون م  

 لا يتأتىبتسديد الله سبحانه بالعصمة والرحمة والعناية المخلصة 
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا  :سبحانه وتعالى قالفإن الله  ،ولو تجرد وارتاض

فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 
والمجاهد في  ،2

الله لابد أن يأتي البيوت من أبوابها ويجاهد على الوجه الذي أراد 
أْتُوا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ ات َّقَى وَ  :الله سبحانه منه بقوله تعالى

الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْ وَابِهَا
فمن  ،وهذا هو الباب لذلك الكتاب 3

 .طلب بغير هذا الوجه فقد أتى من غير الباب فلا يقبل منه

                                                                                                                                   
 او المؤيد بالشهرة. الاجماع المعتضد بعدم ظهور الخلافهو  1

 .66العنكبوت:  2
 .186القرة:  3
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وقد ذكرنا فيما كتبنا في الميادين اللغوية في بحث الدلالة 
 ،وعلوم توقيفية ،علوم عقلية محضة :أن العلوم على قسمين

تي مناط إداراكها محض العقل بلا توقف هي ال :ولىوالمراد بالُ 
كمعرفة الله   ،عنه والأخذله  إلى الغير للتقليد الانتسابعلى 

عنى المب ؛المجردة في العلم الإلهي الأشياءسبحانه ومعرفة حقائق 
بها في العلوم س  راناتها ون  وق   الأشياءومعرفة صور  ،والأعم الأخص

لأجسام والجسمانيات ومعرفة ا ،الرياضي]في العلم[ الهندسيات 
هذه العلوم لابد من  فإن   .في العلم الطبيعي وأحوالهاوصفاتها 

المحض  ،ولا سبيل للتقليد فيها إلا للعوام ،معرفتها بالعقل القاطع
 .في غير معرفة الله سبحانه وسائر أصول الإسلام والإيمان

بل  ،هي التي ما يستقل العقل بإدراكها :والمراد بالثانية
استناده فيها إلى الغير بالتقليد له والأخذ عنه والاستناد  لابد من

وإن قلنا  ،1ية والدلالات الوضعيةظاللف الأوضاعكمعرفة  ؛إليه

                                                           
1  
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بالمناسبة فإنها لا تغني عن الوضع كما فصلنا القول فيها في رسالة 
 .1منفردة

الشرعية الإلهية فإنها توقيفية لابد من الرجوع  والأحكام
 للناس وخليفة من الله تعالى يبين   ما بوجود داع  أ ،فإلى الموق  
أو بالأسباب التي جعلها الله تعالى للوصول إليها  ،مشهورا   ظاهرا  

من الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل فيما يمكن إذا كان 
عى أنه في حال الغيبة الكبرى كل من اد  ف ،مستورا   الداعي غائبا  

الفقهية من دون النظر إلى  كامالأحل حكم الله تعالى في يحص  
عليه من  الأحكاموما يتوقف فهمها واستنباط  ،الكتاب والسنة
ع فذلك مبد   ،ط الاجتهادئراشا ذكره أصحابنا من اللغة وغيرها مم
 .لتفت إليه أصلا  في الدين لا ي  

عى معرفة الأحكام الشرعية بدون الرجوع وكذلك من اد  
من  :ةغريببل إلى أنواع العلوم ال ،إلى متفاهم العرف واللغة والشرع

من أحكام  :وأنواع علم الحروف ،والحساب ،1والرمل ،2الجفر
                                                           

 لمعاني التي قمنا بتحقيقها.هي رسالة المناسبة بين الالفاظ وا 1
يستخرج منها بطرق مخصوصة  ،ضع الحروف الثمانية والعشرين على طريق البسط الأعظم في جلد الجفرو  2

عليهم  وهذا علم توارثه أهل البيت ،مخصوصة يستخرج منها ما في لوح القضاء والقدر ا  وشرائط معينة ألفاظ
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رب  الز  
أو بالرجوع إلى بواطن  ،5والتكسير 4والبسط 3ناتوالبي   2
وأنحاء الدلالات  1والاستعارات 6من نفي المجاز والكنايات الأسرار

                                                                                                                                   

هو آلة يستعلم علم الجفر المتداول اليوم (. و 561 ص - 1ج  -حاجي خليفة  -كشف الظنون السلام )
. وفي اجتماع كل منها مع جاائية حيث يثبتون لكل منها خواصبه الحوادث على طريق الحدس من الحروف اله

كثيرة وقد أدرج فيها   كتبا    وحديثا   . وقد كتب في هذا الفن قديما  تأثيرات يحصل من تفاعل خاصياتها الآخر
 (عليهم السلام؟ أصل هذا العلم إلى النبي والأئمة )وتجربياتهم وحدسياتهم وكل ينسب ممؤلفوها تحقيقاته

 (.121ص  - 5ج  -آقا بزرگ الطهراني  -الذريعة )
عللى  اثنلا عشلر شلكلا   يشلكال الرملل وهلأعلى أحلوال المسلألة حلين السلؤال ب وهو علم يعرف به الاستدلال 1

لانهلم يقوللون كلل  ؛فليس بتام الكفايلة ،مينية مبنية على التجااربوأكثر مسائل هذا الفن أمور تخ ،عدد البروج
فلإذا سل ل علن المطللوب فحين لذ يقتضلى وقلوع  ،ملن اشلكال الرملل وشكلا   معينا   واحد من البروج يقتضى حرفا  

حكلام مخصوصللة مناسلبة لأوضللاع تلللك أعلللى  فيللدل بسلبب المللدلولات وهلى الللبروج معينللا   أوضلاع الللبروج شلكلا  
 .(612ص  - 1ج  -حاجي خليفة  -كشف الظنون ) لكن المذكورات أمور تقريبية لا يقينية ،البروج

: س، ف الميم هو: م، وزبر حرف السين هوول اسم الحرف، فزبر حر لز بر هو أول الحرف المكتوب، أي أا 2
 وزبر حرف القاف هو: ق.. وهكذا.

 ،رف الميم هي: يم، وبينات حرف السين هي: ينالبي نات: هي باقي اسم الحرف بعد الز بر. مثال: بينات ح 3
 وبي نات حرف القاف هي: اف.

. وأما العددي فهو ومنه حرفي وعددي، أما الحرفي فهو جعل الكلمات حروفا  مفرقة البسط 4
 وضع قيم الحروف أعدادا مكان الحروف. وقد فص لنا ذلك في تحقيقنا للرسالة الجفرية، فراجع.

ف اسم الطالب وحروف اسم المطلوب وحروف الحاجة؛ لغرض هو مزج حرو  والتكسير 5
 .غير ذلكو  والتحيير... والتهييج كالمحبة والبغض إيجاد المعنى الرابط المؤثر في العمل

ع له في اصطلاح التخاطب للد لالة به على معنى  آخر لازم  له، أو  6 الكناية: هي الل فظ المستعمل فيما وض 
كالكناية عن طول القامة بطول جه  من الوجوه.ادة  إليه، لما بينهما من الملابسة بو مصاحب  له، أو ي شار به ع

وكالكناية عن قضاء الحاجة الطبيعي ة بالمجيء من الغائط: "الغائط:  ،نجاد  السيف "نجاد السيف: أي: حمائله"
 .الأرض المنخفضة التي كان العرب يقضون حاجتهم الطبيعية فيها"
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 4لخطابوفحوى ا 3ولحن الخطاب 2من دلالة التنبيه والإشارة
ع في الدين وضال فذلك أيضا مبد   ،وغيرها 5ودليل الخطاب

 .لومض  
ل وكل من أنكر الاجتهاد والتقليد وأراد أن يحص   

 .قد أخطأ الصواب الأحكام الإلهية الفرعية بدونهما فذلك أيضا  
في الفقه غير ما سلكه  سلوك سبيل   ، ]إن [والحاصل 

ن مما هو المعروف من أصحابنا وفقهاؤنا المتقدمون والمتأخرو 
                                                                                                                                   

 ي.يرم سدا  أفي قولنا رأيت  (سدل)أبهة كه بمعناه الاصلى لعلاقة المشافظ المستعمل فيما شب  الاستعارة هي الل 1
دالا على  ،ه بهه في جنس المشب  دخول المشب   هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا  و 

به الشجااع مدعيا  أنه من وأنت تريد  "الحمام أسد"في  :كما تقول.به ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه
 "إن المنية أنشبت أظفارها" :أو كما تقول، ه به وهو اسم جنسهفتثبت للشجااع ما يخص المشب   ،جنس الأسود
ه به وهو فتثبت لها ما يخص المشب   ،ع بادعاء السبعية لها وإنكار أن تكون شي ا  غير سبعة السب  وأنت تريد بالمني  

 .الأظفار
 عقللا   ان أملر فنبله عليله بلذكر ملا يلازمله: ملا إذا أراد الملتكلم بيلكثيرة نذكر أهمها مواردشارة والإلدلالة التنبيه  2

 لللله ملللع السلللاعة العاشلللرة موعلللدا   ، حيلللث تكلللون( ملللثلا  السلللاعة العاشلللرةدقلللت ) :، كملللا إذا قلللال القائللللأو عرفلللا  
ملن نومله  ملن قلد اسلتيقظ ( مخاطبلا  )طلعلت الشلمس :قلال . أود المتفلق عليلهللى حللول الموعلالمخاطب لينبهله ع

 .أداء صلاة الغداة ، لبيان فوات وقتحين ذ
 طاب هو فحوى الخطاب الآتي تعريفه.لخلحن ا 3
هوم سمى أيضا : مف، ويللمنطوق في الحكم عند الاصوليين: أن يكون المسكوت عنه موافقا   فحوى الخطاب 4

 .الموافقة
 مفهوم المخالفة. ويسمى أيضا :طوق في الحكم للمن أن يكون المسكوت عنه مخالفا  دليل الخطاب:  5
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وَمَنْ  غير سبيل المؤمنينل إتباع   ؛سيرتهم طريقتهم والمشهور من
رَ سَبِيلِ  يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ يَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ

الْمُؤْمِنِينَ نُ وَلِّهِ مَا تَ وَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ 
1. 

 االعبارة التي وقع الكلام عليه ن  أعلم فافإذا عرفت هذا 
العمياء وكل   عامةالما سي  عن مطالعة كتب القوم  ض  وأعر   ،هذه

وما  كالله سبحانه ما خلق سوا ن  أك  ن  وك   ،خذ منهاكتاب قد أ  
أترى أنه يهملك  ،ر كتاب ولا ذكر جواب ولا جرى خطابسط  
 !؟ ا  مستور  أو غائبا   مشهورا   مك أما ظاهرا  لا يبعث لك من يعل  و 

الله سبحانه جعل هذه الكتب والآلات  إن   :ولا تقل  
 ن  أ قد ذكرنا سابقا   :ا نقوللأن   ؛إلى تحصيل العلوم ةووصل أسبابا  

وظهر  ،من غير سبب الأسبابالله سبب كل ذي سبب ومسبب 
 سببا   :شيء سببين له تعالى جعل لكلك من تلويحات كلامنا أن  

وأهل  يتمسكون بأسباب خاصة فأهل العموم ،خاصا   وسببا   عاما  
وذلك السبب العام الكافي  ،الخصوص يتمسكون بالسبب العام

ك بكل   لجميع المسببات والمناسب لها هو الانقطاع إلى الله 
                                                           

 .115النساء:  1
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1هعبدَ  ليس الله بكاف  أ :وهو قوله تعالى
 وقوله تعالى:  ومن

2هسبُ يتوكل على الله فهو حَ 
 وقوله تعالى:  َّق الله ومن يت

من حيث لا يحتسب * ويرزقه ل له مخرجا  يجع
وقوله  3

4الله ويعلمكم الله واتقوا :تعالى
 انتهى. 

إن هذه مركبة من عبارة ملا محمد  :5الكلام عليها
د يغني عن وأهل التصوف والذين قالوا بأن التجار   6بادياالاستر 

لأن الله مسبب   ؛ملاحظة كتب العلم وعن تعاطي الأسباب كلها
بل هذا رفع  ،لباب الاجتهاد والتقليد وهذا سد   ،كل ذي سبب
لأن  عليهم السلام؛لا نحتاج إلى الأئمة  وإذا   ،ارالأخبللحاجة إلى 

                                                           
 .36الزمر:  1
 .3الطلاق:  2
 .3-2الطلاق:  3
 .282البقرة:  4
فيما يأتي اعتراض من قبل البعض على ما كتبه المصنف في رسالته في معالي الأخلاق، وسلوف يلأتي الجلواب  5

 عليه من قبل المصنف .
اجي آبلادي الاسلترابادي ملن أعللام القلرن الثاللث عشلر، أقلام سلنين في العتبلات محمد بلن قلوع عللي الحلالملا  6

قريللر أبحللاث شللريف للله " ت شللريف العلمللاء المازنللدراني. ءكللربلابللالعراق للتحصلليل، ومللن أسللاتذته في  المقدسللة 
 هل. 1241ه سنة أت   ،صولالعلماء " في الأ
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د عرف تلك والإنسان إذا تجر   ،تبيان كل شيء هالقرآن في
ما هذه  ،وهذه مقالة أهل التصوف بعينها ،من القرآن الأحكام

عن كتب القوم سيما  ض  ر  ع  أ  و  :ماذا أراد بقولهو الظنون الفاسدة 
  .انتهى الكلام والاعتراض؟ عامة العمياء أي قوم هم 

 إثباتهذه الرسالة الشريفة  علم أننا أردنا فيا :الجواب
التي توصل النفس إلى أعلى الدرجات  والأعمالمعالي الأخلاق 

يعني القدر  ،في العلوم العقلية والمعارف الإلهية والاعتقادات
 ،المسلمون والمؤمنون في مراتبها ومقاماتها ت  و  وإن تفا ،الضروري

هذا المقام والعمدة في بلوغ  إن الأصل في :وذكرنا في أول الرسالة
ل والاعتماد على الله وحده في جميع الأفعال ذا المرام هو التوك  

لأن  ؛لح بلفظ التوك  صر  نلم ن وإ ،والأعمال والحركات والسكنات
 :ا ذكرنا في أول الرسالةن  أى ألا تر  ،ما ذكرنا صريح في ذلك

إلى أن  -علم إن الله سبحانه هو الواحد الذي لا شريك له ا))
ك وخوفك ءع حاجتك ورجاف  ر باب نظرك و  د  س   فإذا   :- قلنا

 .((وطمعك إلا إليه تعالى



 البيانات الجلية للرسالة السلوكية
 ..................................................................................................................... 
16 

نه ألا  ؛أنه لا يلتفت إلى الأسباب ويعتمد عليها :ومعناه
 هسباب قاطع نظر للأحين مباشرته فهو  ،يستعملها ويتركها لا

وقد  عليه السلام،علي بن الحسين و عنها كما قال سيد الشهداء 
وهذا المعنى ملحوظ  ،1حي لهما الفداء في الرسالةو قولهما ر  ت  ذكر 

إلى أن وصلنا في أحكام المعاشرات  ،في جميع مطالب هذه الرسالة
 ،يةوذكرنا الأسباب المانعة للبلوغ إلى العلوم الحقيقية والمعارف الإله

ا تعمل ل ميعني ك ،عدل بينهنافإذا تعددت الزوجات  :وذكرت
يجب عليك لكنه  وإن لمكل شيء   في للأخرىعمل الواحدة 

 لا تقع بينهن العداوةإوافرغ لك ولحواسك و  ،أقرب للتقوى
                                                           

الله  م إن  ل أ لص  ط بانقل  اعل إلي    ((ية وهللو: في الصللحيفة السللجااد ذكللر أولا  دعللاء زيللن العابللدين  1
وأقبل  ط بكل   ل علي    وج  رفط وجه  ل عم  ن يحت  اب إل  ى رف  د  وقلب  ط مس   لتل عم  ن لا يس  ت نل م  ن 
فضل  ورأيط أن طلب المحتاب إلى المحتاب سفه من رأيه وضلة من عقل ه  فك م ق د رأي ط ي ا إله ل 

  ف افتقروا وح اولوا الارتف اا فات ض عوا ف ن ط من أناس قد طلبوا العز ب ير  فذلوا وراموا الثروة من سوا
يا مولاي دون كل مسئول موضع مس لتل ودون كل مللوب إليه ولل ح اجتل  أن ط المخص وب قب ل  
 ))كل مدعو بدعوتل لا يشرك  أحد فل رجائل ولا يتفق أحد مع  فل دعائل ولا ينظمه وإيا  ندائل

 الدعاء.  
أيك  ون ل ي  ر  م  ن الظه  ور م  ا ل  يس ل    : ))ام الحسللين فقللرة مللن دعللاء عرفللة ل مللقللدس سللره  ثم ذكللر

حتى يكون هو المظهر ل  ؟ متى غبط حتى تحتاب على دلي ل ي دل علي   ومت ى بع دت حت ى تك ون 
الآثار هل التل توجل إلي   عميط عين لا ترا  ولا تزال عليها رقيبا و سرت ج فقة عب د ل م تجع ل 

 (( الدعاء.له من حب  نصيبا
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بصدده من طلب الحق  أنتولا يمكنك التوجه لما  ]والشحناء[
  .ارف الإلهيةلم أن المقصود المعع  ف ((والمعارف الإلهية
نا أن تحصيل تلك المعارف على القطع واليقين على  ثم بي  

كمال ما ينبغي في أعلى المراتب لا يمكن إلا بأن تتطابق أربعة 
  :واحدة مسألةأشياء في 
وتحصيل تلك المسألة منها  ،والأحاديث الأخبارالنظر في  :أحدها

تماد في ن الاعإف ،على وجه القطع واليقين لا الظن والتخمين
المسائل الاعتقادية على الأخبار والآيات المفيدة للظن قبل 

لآيات والروايات وإن كانتا او  ،استفادة القطع منها لا يجوز إجماعا  
 ،ظنيتي الدلالة إلا إنها قد تفيد القطع لقرائن وأحوال خارجية

 ،هافيلاستقلال العقل  أسهلبل ربما  ،في المسائل العقلية خصوصا  
 طالبا   مإليه إذا كان منقطعا   ذ خصوصا  آخستخراج المسهولة او 

في على ما  عليهم السلامكما قالوا   عليهم السلام، إعانتهم
يت دبون المتبعون لقادة الدين الئمة الهادين الذين )) :الكافي
فعند ذل   مويسلكون مسلكه مينهجون منهجهو   بآدابهم

واحهم فتستجيب أر  يهجم بهم العلم على حقيقة الإيمان
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ما استوعر على غيرهم  يستلينون من أحاديثهمو  لقادة العلم
المكذبون وأباه المسرفون أولئ   ما استوحش منهبوي نسون 

 .الحديث 1((أتباا العلماء
إلى (( ..في كتب الأخبار وانظر  )) :ولهذا قلت في الرسالة

هذه المسألة كلها بيان إعانتهم لمن طلبهم  وما ذكرنا في ،آخره
هم وشرفهم صمتوهذا لا ينكره إلا من أنكر ع ،ع إليهموانقط

تحصيل القطع في المسألة التي له وكل   ،وشرف مقامهم عند ربهم
لية فإن فيها مها إلى الروايات من المسائل العقلية دون العفييستند 

 .يكفي الظن كما برهن في محله
ليجاد آية  - 2فيها على ما وصفت   - النظر في القرآن :وثانيها

 :قولنا فيهابالإشارة  وإليه ،في الأخبار هكمة مطابقة لما وجدمح
ثم لما أنهم قالوا أحاديثنا تعرض على كتاب الله فخذ ما وافق ))

ر عن ساق فابذل جهدك وش   :- إلى أن قلنا -واترك ما خالف 
أن يعرفك الآية المحكمة شاهد صدق  ك وتضرع إلى الله جد  

                                                           
 .335ص1الكافي ج 1
 السير والسلوك. رسالة أي على ما وصفت في 2
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لحديث المدعى متشابه أو أنه تلبيس للحديث حتى لا يقولوا إن ا
أشد وفي التعيين أثبت ولحجاج المخالفين  الاطم نانفيكون في 

 .((دحضأ ينالمنكر  ولإنكارأقطع 
 :قال الله تعالى ،والأنفسق افي الأف :النظر في العالم :وثالثها
 َهُمْ أنََّهُ سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِل الْآفاَقِ وَفِل أنَْ فُسِهِمْ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ ل

1الْحَق  
 وقال تعالى:  وَتلَِْ  الَْمْثاَلُ نَضْربُِ هَا للِنَّاسِ وَمَا

يَ عْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ 
ولذا قلنا فيها مطلب واسع حتى تجد  ،2

المثال والبيان الحالي على النهج الأكمل على السؤال الموجود في 
ن في الاطم نان أثبت ليكو  ،عليهم السلامالقرآن وفي أحاديثهم 
 .وفي اليقين أعظم وأشد

عليه الكتاب  الدليل العقلي والبرهان القطعي على ما دل   :ورابعها
 :[أي في الرسالة]فيها  ولذا قلت   ،مثاله في العالم والسنة ووجدت  

وإلى الأئمة  ابذل جهدك واسع سعيك وتضرع إلى الله ))
وك إلى البرهان أن يدل   ،ضهأبوابه ووسائل في ،عليهم السلامالهداة 

                                                           
 .53فصلت:  1
 .43العنكبوت:  2
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العقلي المطابق لما دلت عليه الآيات الإلهية من التدوينية 
بط وأقوى في الإيمان ضلتكون أثبت في الاطم نان وأ ،والتكوينية
زيله القواصف تركه العواصف ولا تحوتكون كالجبل لا  ،والإتقان

ك رهاننة من ربك وهداية في دينك ونور في بوتكون على بي  
 .انتهى ((شراح في صدرك وضياء في قبلكوان

المدار في كل مسألة من المسائل العقلية تطابق  فجاعلنا
نا رضوان الله عليهم اكتفوا بالعقل ؤ وعلما ،هذه الوجوه الأربعة

ك بالذي ن  ظفما  ،وحده إذا حصل اليقين والاعتقاد والحقيقة
 كل ذلك مع  ،أي العقل والشرع من الكتاب والسنة ؟يجمع الكل

 .اليقين
ة وأن النفس مع من تيل قا أن الطبيعة سر  نبين   أن أردناثم 

 :إليه فقد قال الشاعر
 فاللبع مكتسب من كل مصحوب        حبته ى بصظا ثقة تح عاشر أ 

 من الليب با   من النتن وطي نا       نت         ه  ر ب ا تم م         ذة م ح آ    الري ك
ن جميع العاهات والآفات فإذا كانت النفس سالمة م

 أغلبو  ،وإن كانت غير ذلك فلا ؛تدرك الشيء على ما هو عليه
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لما ذكرنا من  ،أمراض النفس مصاحبة أصحاب السوء والباطل
وأعرض عن )) :فقلت نب هت  على ذلك ،اسرعة قبولها وانقياده

ب قد أخذ امطالعة كتب القوم سيما العامة العمياء وكل كت
في الغالب يراد به المخالف ضد  "القوم" بأن وأنت خبير ،((منها

الآن وفي عرفنا  ،طلاقاتنا وعباراتناإوعليه جرى أكثر  ،الصاحب
 ؟ إن هؤلاء قوم أم أصحاب :ليقا

الإعراض هو الإعراض عن كتب بفالمراد بالأمر  حين ذ  ف
أئمة الدين وشريعة خاتم النبيين عليه  عن المخالفين الذين أعرضوا

 نيينمن كتب الفلاسفة واليونا ،لله آبد الآبدينوآله صلوات ا
الحكمة هي البحث عن المبدأ والمعاد لا على نهج  :فإنهم قالوا

فهم لا يراعون نهج الإسلام ولا ما عليه أهل  ،قانون الإسلام
فلا بل يقتصرون على عقولهم الناقصة  ،عليهم السلامالبيت 
سواء طابق الإسلام أو  ،الميزان القويم والقسطاس المستقيمب يزنوها
  .خالفه

كتب الجماعة من   ت  ي  ن  وعلى هذا المذهب الفاسد ب  
ر الملاحدة أعداء ئوسا ،والصوفية الملحدين ،نيينالفلاسفة واليونا
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وحكم النظر إليها معلوم في الفقه لما  ،لأنها كتب الضلال ،الدين
على المبدأ والمعاد  أحوالإن الكلام هو البحث عن )) :إنهم قالوا

أردنا  ،وأغلب الكتب الكلامية من العامة ،((نهج قانون الإسلام
نهم إأن نبين إن الكلام المرغوب فيه ليس ما عند العامة العمياء ف

لَهُمْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا  :يلحدون بالأسماء
ا أُولئََِ  كَالْنَْ عَامِ بَلْ يُ بْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَ 

هُمْ أَضَل  أُولئََِ  هُمُ الَْ افِلُونَ 
لاسيما )) :وقلت   دت  ولذا أك  1

فَمَنْ  :وكل كتاب قد أخذ منها لقوله تعالى ((العامة العمياء
تبَِعَنِل فإَِنَّهُ مِنِّل

في أصول الدين المدار  أن بين  أ   إن أردتثم  ،2
ف لابد والمكل   ،ن الظن والتخمين والتقليدعلى القطع واليقين دو 

وتحصل له معرفة العزيز  ،أن ينظر في الآثار لتظهر له الأنوار
وذلك لا يحصل   ،م المستودعة فيهك  ومعرفة خلقه والح   ،الجبار

كماله إلا بخلو الفكر والفهم عن المعارضات والمناقشات 
 - [المعنى فهذا] -إشارة إلى هذا المعنى  -فقلت   ،والاعتراضات

                                                           
 .176الأعراف:  1
 .36إبراهيم:  2
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كأن الله  كن  و  -أي المطالب العقلية كما هي موضوع الرسالة
كر جواب ولا جرى  ذ  لار كتاب و ما سط  و سبحانه ما خلق سواك 

لا من  ن نظرت إليه لكنإو  ،إليه كل ذلك لا تلتفت   ،خطاب
التقليد في غير المسائل الفقهية لغير  فإن   ،جهة الاعتماد والوثوق

 بصافي فطرته وخالص طويتهجاب عليه النظر في ،يجوزلا المجتهد 
 ،ة بأنواع المناقشات والجدالالمشوب   ،عن أقوال الرجال معرضا  

من غير إطالة  ،المورثة ل ذعان ،ه التامدة للأذهان عن التوج  بع  ل  الم
وَعَلَى اللَّهِ حيث إن الله سبحانه هو الهادي إلى معرفته  ،التفكر

1قَصْدُ السَّبِيلِ 
 جتهد وطلب منه تعالى الهداية بتسديده في من ا

فوجب عليه تعالى في الحكمة أن يهديه إلى أرشد  ،وتأييده
أترى أن )) :بقولي أشرتوإليه  ،ه المدلول والدليلف  ويعر   ،السبيل

بالبيان الواضح  ((ا  مشهور  ا  مك أما ظاهر الله لا يبعث لك من يعل  
أو  ،لشبهاتالجلي المجلي لغياهب الظلمات الكاشف لجميع ا

بإلهام الخير ونحو ذلك  ؛بالتسديد والتأييد والدعاء مستورا   با  ئغا

                                                           
 .6النحل:  1
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وذلك معلوم من المذهب  ،الموردة للعلم واليقين ،من الجهات
  .والدين

ن الله سبحانه جعل كتب أولما سبق إلى بعض الأوهام 
ك الدقائق وظهور المطالب الخفية ر  لفهم الحقائق ود   هؤلاء سببا  
ها عن ها بل كل  جل   ةفي الكتب المأخوذ ،الدقيقة المطوية والأسرار

 ،له وفصوب الحكمميت الدين بن عربي لم الفتوحات المكية
وما في كتب غيرهما   ،لعبد الكريم الجيلاني والإنسان الكامل
الحكمة  سر منهم أن زعما   ،وأمثالهما وبهمنيارككتب ابن سينا 

في هذه  اد عوها نطقوا بها وحقيقتها هي التيقد هو الذي 
كر النظر والف   طل  ولم ي   أمثالهامن لم يأخذ عنها وعن  وإن   ،الكتب

تحصل له في ولم  ،في تدقيق معانيها ومبانيها لم يبلغ كمال المعرفة
الله  ن  أ فساد هذه الواهمة و أردت أن أبين   ،معرفة الأسرار الغاية
نقطاع إلى ببركة الا أعانناوقد  ،ليهم فيهاإسبحانه ما أحوجنا 

الله جعل هذه  أن   ولا تقل  )) :فقلت ،عنها عليهم السلامأئمتنا 
أي الكتب المدونة في الحكمة والكلام وغيرها -الكتب والآلات 

ا ن  لأ ،ووصلة إلى تحصيل العلوم أسبابا   -من المطالب العقلية
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سبب مالله سبب كل ذي سبب و  ن  أ قد ذكرنا سابقا   :نقول
 ،سببا   عن كونها نع أولا  الم :ومعنى ذلك ((من غير سبب الأسباب

لأن أسباب الأمور كثيرة  ؛السبب فيها ثانيا   انحصاروالمنع من 
أسبابه وإن لم تكن  أهي   وإذا أراد الله أمرا   ،منها خفية ومنها جلية

الله  ن  أكيف و  ،باب الأسباب وليس المراد سد   ،ظاهرية أمورا  
سبحانه  هإلا أن ،لأسبابابإلا سبحانه أبى أن تجري الأشياء 

 :وهو قوله تعالى ،ابهر ينفذ حكمه تعالى خ  أ   ب أسبابا  وتعالى سب  
 ُوَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب

 ،للرزق أي يكون ذلك سببا   1
 ؛لأن ذلك من فروع الدين والمذهب  ؛دمؤمن موح   نكرهوهذا لا ي

ائل الفرعية الشرعية لأن العلماء أجمعوا أن لا تقليد إلا في المس
فحصر العلم واليقين في هذه الكتب الغير الخارجة  ،لغير المجتهد

لتحصيل الحقائق من  ها سببا  ل  عن معدن الحكمة والنبوة وجع  
 .أفحش الأغلاط

المتمسك بحبل ولاية أهل بيت و المنقطع إلى الله تعالى 
 على عبده الله وقد من   ،رهمب  النبوة لا يحتاج إلى كتبهم ولا إلى ز  

                                                           
 .3الطلاق:  1
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حيث ما احتجات إلى  ؛وله الحمد والشكر بذلك كاتب الحرف
بعد دخولي في هذا الباب الأعظم إلى كتب الحكماء  نالآ

بل وردت  ،والمتكلمين ولا إلى الفتوحات المكية والحتوفات الشامية
إلى المورد الروي والمنهل الهني أخبار أهل العصمة والطهارة وكتاب 

أودع الله سبحانه في هذا العالم وما أودع الله وما  ،الله سبحانه
فما احتجات في العلوم العقلية إلى  ،من العقل السليم سبحانه في  
وقد علم أكثر من يعاشرني ويخاطني أن مصنفاتي  ،هذه الكتب

ها قد صدرت ورسائلي وأجوبة مسائلي في غير المسائل الفقهية كل  
في بعض  شاهدال وأد من غير مراجعة لهذه الكتب إلا لأجل الر 

عي بما وسيرى كل من يد   ،وهذا هو المعلوم من طريقتي ،المواضع
 .هذا الامتحان والله سبحانه المستعان ىليس فيه كذبته سو 

وقد علم أيضا  ،وأما المسائل الفقهية والفروع الاجتهادية
أقول فيها إلا بعد  ما أني يسيرا   ن كل من عاشرني وخالطني ولوأ

ومراجعة الأدلة وملاحظة  ،الأصحابلنظر في كتب المراجعة وا
الله سبحانه  جهات المعارضات وإمعان النظر فيها ثم القول بما من  

لجاهات الباطنية لغير ملاحظ  ،وقاد الدليل الإلهي الشرعي
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إن لم  ،ر الرعيةئرف من سافهم الع   بل مراعيا   ،والأسرار الغيبية
 .تكن في المقام حقيقة شرعية

فلا نكتفي في الفقه بما اختلج في الخيال إلا  ،ةوبالجمل
نا الإمامية وما فهموا في ئكتب فقها  إلىبعد التتبع التام والرجوع 

 ،وملاحظة التعادل والتراجيح ،سوا خلال تلك الديارجاالأخبار و 
لا )) :أعلى الله مقامه فقال لي 1فقد أوصاني شيخي العلامة

هم الجحاب منه تعتمد على  بر إلا بعد ملاحظة ما ف
وهذه  ((والنظر فل كلامهم وفهمهم ثم القول بما يظهر ل 

وهذه  ،وتلك عادتي في الأصول والعقائد ،هي عادتي في الفقه
الطريقة هي التي أجمعت عليها الإمامية واتفقت عليها كلمة 

فَمَاذَا بَ عْدَ الْحَقِّ إِلاَّ وهو الحق الذي لا محيص عنه  ،الشيعة
2 نََّى تُصْرَفُونَ الضَّلَالُ فَ 

،  وهذا هو بيان مرادي في تلك الرسالة

                                                           
 .أعلى الله مقامه وحد أحمد بن زين الدين الإحسائيالشيخ الأ 1
 .32يونس:  2
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إِنِ افْ تَ رَيْ تُهُ فَ عَلَلَّ إِجْرَامِل وَأنَاَ ومقصودي من تلك العبارة 
 .1 بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرمُِون

 :وأما الجواب عن الكلام الوارد على تلك العبارة فنقول 
بادي استر محمد الإ أما القول بأن هذه العبارة مركبة من عبارة ملا

وأهل التصوف الذين قالوا بأن التجارد يغني عن ملاحظة كتب 
العلم وعن تعاطي الأسباب كلها لأن الله سبحانه سبب كل ذي 

 فلم نعرفه ولم نره مذكورا  أما ملا محمد الإسترابادي  :سبب فاعلم
بادي افي تصنيف ولا تأليف وإن كان المراد ملا محمد أمين الأستر 

النسمة وتفرد بالجبروت والعظمة أني لا  أي فلق الحبة وبر الذ وف  
يسمى  وسمعت أن له كتابا   ،من كتبه ولا من رسائله رأيت شي ا  

ولا رأيتها ولا اطلعت على ما  ،على المجتهدين بالفوائد المدنية رد  
وأين هذا  ،وهو كلامه في الفروع ونحن كلامنا في الأصول ،فيها

  ؟من ذاك
لهم وتزييفي  وبغضيفعداوتي معهم  وأما الصوفية

من أن  ىعلأأشهر من أن يسطر و  وإبطالي لمرامهملكلامهم 
                                                           

 .35هود:  1
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حتى في هذه الرسالة في  ،قد ملأ الأصقاع وخرق الأسماع ،يذكر
 م  وات هم الفجارة الكفرة الصوفية أ  موالأ)) :باب المعاشرات قلت

لم تل إليهم  وإياك ومعاشرتهم وإن ،خباث وأصل الأرجاسالأ
فلا يكفي الغسل وحده بل لابد لك معه من الغسل  ،سوكفينجا  

 ،ع إلى الله تعالىوالتضر   ،والتوبة والندم على معاشرتهم ومصاحبتهم
 خرهاآوذكرت في  -والغسل بضجار النفس بالأعمال وبالطاعات 

اعين الكفرة الملحدين أعني الصوفية ولا تلتفت إلى هؤلاء الخد   :-
دوا عب  شروعة ومرادهم أن ي  المرياضات الغير من تسويلهم للخلق بال

من غير الله حيث أسسوا تصوير صورة المرشد الخبيث أستعيذ بالله 
نت لك من منهم ولولم أكن على أهبة السفر مع قلب مشوش لبي  

فضائحهم ومثالبهم ما يكون تذكرة لأولي الألباب ولكنك خذ 
 .((ينالحق وأعرض عن الباطل وأحسن فإن الله مع المحسن

وقد ملأت رسائلي وكتبي في الرد عليهم وإبطال 
مقاصدهم وإفساد عقائدهم والله على ما أقول وكيل فكيف أقرن 

ومعاذ الله أن يكون ذلك كذلك  ؟ بهم ويقاس كلامي بكلامهم
عليهم حيث أرادوا صرف وجوه الناس عن أهل البيت  ؤلاءوه
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فقالوا إن  1(حسبنا كتاب الله) :لتشييد قول الذي قال السلام
التجارد والانقطاع إلى الله يغني في كشف الحقائق والعلوم عن 

وزعموا أن العبد يمكنه الوصول إلى  عليهم السلام الأطهارالأئمة 
فإن الحق  ،عنواكلا وحاشا بل كذبوا ول   ،الحق دون متابعتهم

أشهد أن الحق لكم )) :منحصر فيهم والخير محصور لديهم
ن ذكر الخير كنتم أوله وأجله وفرعه ومعكم وفيكم وإليكم إ

فأين يطلب الحق والخير من غيرهم  2((ومنتهاه  واهومعدنه وم
فَمَاذَا بَ عْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَال :والله سبحانه يقول

3. 
لهية وإن  الإولا تتوهم إني أقول بجواز التقليد في المعارف 

ق واقطع به ل الحبل المراد أنك حص   ،عليهم السلامكان منهم 
كما   ،ن القواعد الكلية منهاابمطالعة أخبارهم ومزاولتها ووجد

                                                           
وفي  صلللى الله عليلله وآللله قلال: لمللا حضللر رسلول اللهالقائلل هللو عمللر بلن الخطللاب، ففللي روايلة عللن ابللن عبللاس  1

أكتلب إلليكم كتابلا  لا تضللوا بعلده  هللم  صللى الله عليله وآلله  قلال النلبي البيت رجال فيهم عمر بن الخطلاب،
الحلديث، صلحيح البخلاري  (حس بنا كت اب الله)فقال عمر: إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القلرآن، 

 .336ص1مسند أحمد ج ،76ص5، صحيح مسلم ج6ص7ج
، 316ص1ج ، عيللللون أخبللللار الرضللللا 616ص 2) الزيللللارة الجامعللللة الكبلللليرة ( مللللن لا يحضللللره الفقيلللله ج 2

 ...67ص6تهذيب الأحكام ج
 .32يونس:  3
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، عون بقراءة كتب الحكماء والمتكلمين ومطالعتها ومزاولتهاصني
 ؛الكتب من غير دليل أصحابعن  والأخذفأنهم لا يرون التقليد 

ولكن المطالعة والقراءة والنظر إنما هي لحصول القوة والملكة 
حصول هذه القوة والملكة والاستعداد بمزاولة كتب و  ،والاستعداد
فإن حصل القطع  ،أقوى وأقوى وأولى عليهم السلامأهل البيت 
غير مقصودة وقد  وإعانة الإمام  ،قل به وإلا فلافواليقين 

  اه بكمتيُ أين : ))على ما في النهج قال أمير المؤمنين 
بة وأعلام أين تذهبون ورايات الحق منصو  ؟وفيكم عترة نبيكم
الحق وبطل ما كانوا يعملون  رهظالحديث ف 1((؟الهداية واضحة

عين مذهبهم خذلهم الله  والذي ذكرنا ضد مذهب الصوفية لا
وأما سد باب الاجتهاد والتقليد فلو كان الكلام في الفروع 

لصح هذا القول إلا  الفقهية والقصد الإعراض عن الكتب مطلقا  
أن بين المقامين أبعد ما بين المشرق والمغرب فإن الأعراض 
المقصود عن كتب القوم لا مطلق الكتب والقوم كما هو المعروف 

                                                           
، والإرشلاد 471ص1الحديث منقول بالمعنى ولم نعثر عليه في النهج، يل يوجد في مصادر أخلرى كالكلافي ج 1

 ، وغيرها، وبعبارات ليست متطابقة.361ص1، والاحتجااج ج232ص1ج
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في استعمالات الكتاب والسنة المخالفون كقوم لوط وقوم صالح 
نْكُمْ وَيَحْلِفُونَ باِللَّهِ إِن َّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِ وقوم شعيب 

 كفر القوم)) : ينوقال الحس ،وَلَكِن َّهُمْ قَ وْمٌ يَ فْرَقُونَ 
وهذا الإطلاق في  ،الخ ...1 ((رغبوا عن ثواب الله وقدما  

فإذا  ،يذكر وأجلى من أن يسطر أنالكتاب والسنة أعلى من 
ين انسداد حصل الإعراض عن كتب المخالفين وزبر المعاندين فأ

فإن استنباط الأحكام الفرعية لا  ؟ن ذحي الاجتهاد والتقليد باب
 ،يتوقف على النظر في كتب المخالفين سيما العامة العمياء

ه منكر للاجتهاد فالمنكر للرجوع إلى هذه الكتب لا يقال له أن  
وإنما يتوقف على النظر في كتب  ؛من جميع الإمامية إجماعا   قطعا  

ليس  ممو مع إن هذا الع ،أصحابنا الإمامية وليس ذلك بمنكر
الإعراض في معرفة أصول الدين  :فإن المراد ،في الرسالة دا  مقصو 

                                                           
، والعبللارة مقتطعللة مللن قصلليدة أنشللأها الحسللين 233ص3، مناقللب آل أبي طالللب ج25ص2الإحتجاللاج ج 1

  :يوم الطف، منها هذه الأبيات 
 كفر القلوم وقدما  رغبوا    عن ثواب الله رب الثقللين

 الحسن الخير الكريم الطلرفين    ه قتلوا قدملا  عليا  وابلن
 نفتلك الآن جميعا  بالحسين   حنقا  منهم وقالوا أجمعوا
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بسد باب  دخل  له ي  وهذا الإعراض أ ،عن كتب المخالفين
أعرض عن كتب القوم  :وأي دلالة لقولنا ؟الاجتهاد والتقليد

المخالفين في معرفة أصول الدين على سد باب الاجتهاد 
  .دوبين المقامين بون بعي ؟والتقليد

 ،لو قطعنا النظر عن إطلاق القوم عن المخالفين ،نعم
لكلام دلالة للكان  ،له هذه الرسالة توقطعنا النظر عما وضع

ولكن حمل  ،لشمول كتب القوم الأصول والفروع ؛باعتبار العموم
ما من عام إلا وقد  :العام على الخاص مما شاع وذاع حتى قالوا

  . ص  
ية الأغلبية ووضع الرسالة كانت هذه القاعدة الكلم ا  أ
المعلوم من طريقتنا  وما هو ،الظاهر في المخالف" لقوما" وذكر 

وما  ، التقليد وأما على الاجتهاد إوالمعروف من سيرتنا العمل 
ذكرنا في الرسائل المتعددة إن المكلف في زمان الغيبة صنفان 

 ا نردوإنه لا يصح العمل إلا بأحدها حتى إن ،مجتهد ومقلد
ولنا رسالة في  ،في الحكومات إذا لم يكونوا مقلدين دشهو ال

جواب مسألة من سأل عن الرجل إذا مضت عليه برهة من 
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وذكرنا فيها إن المقلد  ،الزمان ولم يقلد كيف حال عمله وعباداته
ما كان من أهل الاجتهاد يجب عليه و إذا سمع بالتقليد ولم يقلد 

آخر ما ذكرنا فيها مع  إلى ،إعادة جميع العبادات بدون تقليد
ا كانت هذه الأمور ونظائرها قرينة أم  ... تفاصيل الأحكام الشريفة

أو في مسائل  ،م على فرض عمومه على الخاصاالع الحمل هذ
أصول الدين حتى يقال إن هذه الرسالة ضلالة والقائل بمضمونها 

  ؟ضال ومضل
فقيه  قلنا ذلك في عبارة الصدوق رحمة الله عليه في الوهلا  

إن ال لاة والمفوضة لعنهم الله (( :في باب السهو حيث قال
إن )) :- وقال -  )جلى الله عليه وآله( ينكرون سهو النبل

مع إن 1 جلى الله عليه وآله((النبل  أدنى ال لو إنكار سهو
مما قام عليه إجماع الشيعة  صلوات الله عليهمعصمته وأهل بيته 

ومن تأخر عنه إلى زماننا  لعنه المفيد وقد شل ،اق الفرقة المحقةتفوا
ح مع أنه صر   ،ومع ذلك ما قالوا أنه كلام ضال ومضل ،هذا

                                                           
 .356ص1من لا يحضره الفقيه ج 1
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 نظرا   الإنساء والنسيان على سهاءبالأمر فحملوا السهو على الإ
 .جلالة شأنه ونبالة مكانهإلى 

 أن الله ليس إلها   :وهلا قالوا في السيد المرتضى حيث قال
ليس ذلك إخراج الله عن ألوهيته في  أ ،ردللأعراض ولا للجاوهر الف

 ،الأعلاموهكذا غيرهما من علمائنا ؟ كافة الحوادث والموجودات 
في  في مقامهم ولا نقصا   ا  حولم يكن صدور هذه الكلمات قد

شأنهم وقد ذكرنا في هذا المقام كلمات عجايبة لعلمائنا الأعلام في 
 .رسالتنا كشف الحق فارجع إليها

ع للحاجة رفنا الجواب عن القول بأن هذا ي  وقد ظهر مما ب
وكيف يكون ، عليهم السلام ا لا نحتاج إلى الائمةن  أو  إلى الأخبار

وقد ذكرنا فيها وقلنا النظر إلى كتب  الأخبارللحاجة إلى  فعا  ر 
ولكنا نحن  ؟!بين النسبة إلينا ونسبة الغلو أبعد هذهوما  ،الأخبار

 ونقول أنهم ،ولا يستبقنا القالي اليغالنمط الأوسط يرجع إلينا ال
عبيد مربوبون مرزوقون لا يشاركون الله في حال من  عليهم السلام

ولكنهم أمناء الله وخلفاؤه  ،إليهم الأمرولم يفوض الله  ،الأحوال
ل الكلام ولا نطو   ،إلى النار شذ   الأحوالعنهم في جميع  فمن شذ  
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من هذه وكتبنا  ةعلومن طريقتنا في هذا الشأن مإفي هذا المقام ف
 .والله المستعان ،مشحونة المطالب

د فليس القول باحتمال التخيير بين التقليد والتجار   وأما
فإن كان بالتجارد  ،التقليد وأبل نحن نوجب الاجتهاد  ،بصحيح

لمسائل الفقهية عن أدلتها التفصيلية على ما ال حص  والرياضات 
م من أصحابنا المجتهدين فلا هو المقرر والمحدد عند العلماء الأعلا

د لا بالقواعد المقررة وإن كان بمحض التجار   ،بأس بذلك أجماعا  
ذلك ف - فيما يمكن -من الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل 

ميع الجمضل إن أنكر  وضال   ،ا  أنكر بعضو  مخطئ إن قال بعضا  
 .الكتاب والسنة من

وعليه انعقد وهذا هو الاعتقاد الذي يجب الديانة به 
فلعنة الله على  فإن كنت كاذبا   ،ضميري وسري وعلانيتي

لسؤال  وقد كتبت في ما سبق في سنة الحصار جوابا   ،الكاذبين
 ء أحببت إيراد هذا السؤال والجواب تأكيدا  بعض السادة الأجلا  
ما لا أعتقده وأدين لله به  ينسب إلي    لاول ،للبيان وأيضا للتبيان

 :وهو هذا
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الأربعة  الأدلةكيف قولكم في  :سؤال :لسائلقال ا
التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من  الأصولية

قد أمرنا بالرجوع إليها  التي ،الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل
لعالمين صلوات الله عليهم أمناء رب ا من واستنباط الأحكام منها

بالقواعد المعلومة  كام منهاالأحوكيف طريقة استنباط ؟ أجمعين
المقررة عند الأصوليين المتداولة المشهورة بين الفقهاء من المتقدمين 

رضوان  4ينوالشيخ   3ينوالشهيد  2ين  والمحقق   1ةموالمتأخرين كالعلا
 5الله عليهم إلى يوم الدين ومتأخري المتأخرين كالعلامة المجلسي

 7قا باقر البهبهانيالآو  6رحمة الله عليه والشيخ البهائي العاملي
                                                           

 726العلاملللة أبلللو منصللللور الحسلللن بلللن يوسللللف بلللن المطهلللر الأسللللدي المشلللهور بالعلاملللة الحلللللي المتلللو  سللللنة  1
 للهجارة. 

للهجالرة، والشلليخ علللي  676الملقلب بللالمحقق الحللي تللوفي سللنة  هملا: نجللم اللدين أبللو القاسللم جعفلر بللن الحسللن 2
 للهجارة. 641بن الحسين الكركي المتو  

للهجالرة، وزيلن اللدين بلن  786هما: محمد بن جمال اللدين مكلي العلاملي الملقلب بالشلهيد الأول المتلو  سلنة  3
 للهجارة. 665علي العاملي الملقب بالشهيد الثاني المتو  سنة 

للهجالرة ، والشليخ  413هما: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقلب بالشليخ المفيلد المتلو  سلنة الشيخين  4
 للهجارة. 461محمد بن الحسن الطوسي المتو  سنة 

 للهجارة. 1111محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني الملقب بالعلامة المجلسي توفي سنة  5
 للهجارة. 1131ارثي العاملي المعروف بالشيخ البهائي توفي سنة محمد بن حسين بن عبد الصمد الح 6
 للهجارة. 1216محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني المشهور بالوحيد البهبهاني توفي سنة  7
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وغيرهم من  2زا أبو القاسم القميير والم 1والسيد مهدي الطباطبائي
العلماء الأصوليين والفقهاء الكرام العالين العاملين أعلى الله 

لمكلف بها في اة هل هي الطريقة الحق   ؛ييندرجاتهم في أعلى عل  
استفرغ زمن الغيبة المأمور بها في أوان الحيرة فمن بذل جهده و 

واستحق الثواب وإن أخطأ  فأصابوسعه وسلك مسلكها 
وأصاب ومن تخلف عنها وسلك طريقة وراؤها فقد هلك وهوى 

عندكم طريقة أم  ،ها وما بلغ الثواب ولا الصوابئفي مهوى هوا
الشرعية الفرعية غير هذه الطريقة الأحكام أخرى في استنباط 

 العلماء العاملين والفقهاء السوية المستقيمة المتعارفة المتداولة بين
وهذه هي الطريقة المحقة ؟ من الفرقة المحقة الحقة الإمامية الكاملين

المنقذة من الاقتحام في المهلكات المنجاية من الورطات المهلكات 
الموصلة إلى الدرجات العاليات الواصلة إلى مراتب العلماء 

ريقة المتداولة تواترات وتلك الطلماالممدوحين في الآيات والأخبار 
كم كما اشتهر بين أصحاب د مرجوحة متروكة مذمومة عن

                                                           
 للهجارة. 1212السيد محمد مهدي بن مرتضى بن محمد الطباطبائي الملقب ببحر العلوم توفي سنة  1
 للهجارة. 1231 القمي الملقب بالميرزا القمي توفي سنة أبو القاسم بن محمد بن حسين 2
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ل من جنابكم أن تبينوا لي ما هو الحق عندكم من و المقالات فالمأم
ليرتفع عن طلبي تشكيك المشككين وأتبع  والأخرى الأولىالطريقة 
 ،فتراءوعليه وزر الكذبات والإ ،وقد خاب من افترى ،الهدى

  .ونكال الآخرة والأولى
وأنا العبد  :أقول ،ومن الله تعالى إلهام الصواب الجواب

الجاني كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي هذه المسألة قد اختلفت 
فيها آراء العلماء وتشتت فيها أقوال الفقهاء وتفاوتت في البلوغ 

ولو أردنا بيان الاختلافات الواقعة  ،إليها أحلام العلماء العقلاء
ولا يسعنا الآن ذلك  ،وال لأطلنا المقالوتعدد المذاهب والأق

لاختلال البال واغتشاش الأحوال وتراكم الاغراض المانعة عن 
وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كثير من الكتب  ،استقامة الحال

ونذكر في هذا المقام ما هو صريح  ،والرسائل وأجوبة المسائل
بالله المل   وأقول واثقا ،عن البيان والاستدلال الاعتقاد مجردا  

  :المتعال
إن الذي أعطاني النظر بعد أن أعطيته حقه وأتيت البيت 

المثلى من تلك  ةالطريق ن  أإلى جنابه  بالله متوجها   من بابه مستعينا  
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الطرائق والحقيقة الوسطى من هذه الحقائق ما عليه محققو علماؤنا 
أخرين ومدققو فقهاؤنا المجتهدين من المتقدمين والمت ،الأصوليين
من أكابر العلماء  ،هميسمنم ولم ممن نسميه المتأخرينومتأخري 

الأجلاء وأفاضل الفقهاء النبلاء من هذه الفرقة المحقة قدس الله 
من معدن استنباط  ،الزكيةأرواحهم القدسية وطيب الله أنفاسهم 

أي الكتاب  ،الأربعةالإلهية الفقهية على هذه الأدلة  الأحكام
الفرقة المحقة والعقل المستنير المتخلص عن الشك  نة وإجماعوالس  

ل ؤو وما ي ،الظن والريبة صمةه عن و ز  نلوالشبهة وحصول القطع الم
  .إلى هذه الأربعة من التفريعات الحقيقية

إلا  ،أما الكتاب فالحجاة منه المحكمات دون المتشابهات
بعد البيان ونصب القرائن وتوضيح الحال من الأئمة السادات 

 .والمحكمات أعم من النصوص والظواهر ،هم السلامعلي
والآحاد الصحاح  1نة فالحجاة فيها المتواتراتالس   وأما

وما  ،وما ليس له معارض أصلا   ،والمحفوفة بالقرائن القطعية والظنية
                                                           

هو الخبر الذي بلغ رواته في كل طبقة حدا  يمتنع عادة تبانيهم أو تواطؤهم عللى الكلذب، وينقسلم  المتواتر: 1
: إنما الأعمال : وهو اتفاق الرواة على نقل لفظ معين مثل قوله المتواتر اللفظلإلى ثلاثة أقسام: الأول: 

و المت   واتر : وهلللو إخبلللارهم بألفلللاظ مختلفلللة تشلللترك في إثبلللات معلللنى واحلللد، والمت   واتر المعن   وييلللات، بالن
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وإن يتساويا تطلب  ،له معارض فإن كان أقوى يطرح الأضعف
لأصوليين المأخوذة لة في كتب علماؤنا االمرجحات الموجودة المفص  
وعند فقد هذه المرجحات  ،عليهم السلامعن أئمتنا المعصومين 

 .التخيير مع التحري على الأصح بعد الإرجاء إن أمكن
فالحجاة  الكاشف عن قول المعصوم  1وأما الإجماع
والإجماع المحقق  ،والإجماع المركب ،الضروريان :منه سبعة أقسام

والمنقول عند  ،ول بشرط العلموالمنق ،والمحقق الخاص ،العام
 .2السكوت على الأصح بشرط عدم المخالف وعدم المعارض

وأما دليل العقل فهو حجاة عند الاتفاق فإذا اختلفت 
 العقول فالمناط القطع الثابت الجازم المطابق للواقع وإن كان ثانويا  
وما يؤول إلى هذه الأربعة من الشهرة فإنها حجاة عند فقد 

  2وأصالة الإباحة 1وأصالة البراءة 3والاستصحاب وىالمعارض الأق
                                                                                                                                   

: وهو إخبار الناقلين بألفاظ متفاوتة في سلعة الدلاللة وضليقها ملع حصلول العللم الإجملالي بصلدور الإجمالل
 بعض تلك الألفاظ. 

 اتفاق الفقهاء الكاشف عن رأي المعصوم، وهو مفيد للقطع. 1
 تقديم تعريف هذه الاصطلاحات، فراجع. 2

الاستصحاب: قاعدة أصولية تعلني: حكلم الشلارع عللى المكللف بلالالتزام عمليلا  بكلل شليء كلان عللى يقلين  3
 منه ثم شك في بقائه.  
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وما يتعلق بأحكام اللغات والدلالات من المنطوق والمفهوم ودلالة 
 ،4والتنبيه والإشارة وفحوى الخطاب ولحن الخطاب 3الاقتضاء

تصاريفها في وكيفية  ،وأحكام الدلالات ،ومباحث الإشتقاقات
ف العام وتييز عرف ومعرفة العرف الخاص والعر  ،مجرى اللغات

وإلا فالعرف العام وإلا فاللغة  ،الشرع عن غيره وتقديمه على غيره
وإلا فالتماس البيان من أهل المعاني والبيان عليهم سلام الله الملك 

نا رضوان الله ئا ذكرنا مما هو مفصل في كتب علماوأمثال م ،المنان
ان ملاقاة هو الحق الذي يجب الرجوع إليه عند حرم فإن   ،عليهم

                                                                                                                                   
أصالة البراءة: قاعدة أصولية قائلة: بأن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقلم عليله دليلل فللا أثلر لله عللى سللوك  1
 سان، وليس الإنسان ملزما  بالاحتياط من ناحيته والتقيد به.الإن
أصللالة الإباحللة: وهللي أن يفسللح الشللارع المجللال للمكلللف لكللي يختللار الموقللف الللذي يريللده، ونتيجاللة ذلللك أن  2

 يتمتع المكلف بالحرية فله أن يفعل وله أن يترك.
ة التزامية عقلية أو شرعية، من جهة توقف دلالة الكلام على امر مقصود للمتكلم دلالهي الإقتضاء: دلالة  3

علللى ارادة القائللل ذلللك المعللنى، بحيللث لللو لم يكللن مللن قصللده ذلللك لعللد  أو شللرعا   توقللف صللحة الكلللام عقلللا  
ل القريلة " أالاولى دلاللة قولله تعلالى: " واسل غالطا في كلامه فدلالة الاقتضاء على قسمين عقلية وشرعية. مثال

نفسها، فهذه الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائلل وتتوقلف صلحة الكللام  على كون المس ول اهل القرية لا
كما في قول القائل بع مالى عنك أو اعتق عبدى عنك، فان   :بحكم العقل على كون المراد ذلك. ومثال الثانية

تللق عللن الكلامللين يللدلان علللى قصللد المللتكلم تليللك ماللله للمخاطللب قبللل بيعلله وعتقلله حللتى يجللوز للله البيللع والع
 .نفسه، فانه لا بيع الا في ملك ولا عتق الا في ملك

 تقدم تعريف هذه الاصطلاحات، فراجع. 4



 البيانات الجلية للرسالة السلوكية
 ..................................................................................................................... 
43 

وقد استمرت على  ،إدراك فيض حضورهومشاهدة  الإمام 
بل طريقة جميع أهل العقول  والأديان،ذلك طريقة جميع أهل الملل 

ولذا قال العلامة  ،والأفهام عند العمل وإن اختلفوا في القول
خباريون مجتهدون إن الإ)) :رحمه الله 1اقر البهبهانيلالماهر الآقا ب

 .((ونمن حيث لا يشعر 
 ،وبالجملة فهذه الطريقة هي التي عليها عملي واعتقادي 

وأخذتها من مشايخي لاسيما شيخي وسندي ومعتمدي خاتم 
فأني قد  ،المجتهدين الشيخ أحمد بن زين الدين أعلى الله مقامه

 وافرا   ا  ظفي هذا العلم وفي غيره من العلوم ح قدس سرهأخذت منه 
ا مم في استنباط الأحكام الفقهية أو ما عهدته ،متكاثرا   ونصيبا  

وكان شديد الطعن  ،صوليونؤنا المجتهدون وعلماؤنا الأاعليه فقه
على مخالفي هذه الطريقة كما ذكره في عدة من الرسائل وأجوبة 

مثل أجوبة مسائل الشيخ حسين بن جعفر البهبهاني مما  ،المسائل
الة في المبادئ ورس ،ورسالة مستقلة في الإجماع ،سأله أبوه في الرؤيا

                                                           
ابلن الملولى محملد  ،دالشلهير بالاسلتاذ الاكلبر و بالوحيل (1118 – 1215)الشيخ الاغا محمد باقر البهبهلا   1

اجلهلللم   و  ةماميلللالإ لملللاءاشلللهر مشلللاهير عها  البهبهلللا . مجاهلللد كبلللير، ومؤسلللس محقلللق، و الاصلللفبلللن اكملللل 
 .عصره
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وغيرها من الكتب والرسائل  ،وشرحه على تبصرة العلامة ،اللغوية
فمن نسب غير ذلك إليه فقد كذب  .التي يطول بذكرها الكلام

أتى بما يكرهه الله ورسوله وأئمة الهدى و  ،وغوى وافترى وضل  
 .انتهى ،ووزره عليه يوم الجزاء ،عليهم السلام
ن المراد من العبارة التي قد أوضحت ما هو صريح الحق م 

وقع الكلام عليها في تلك الرسالة وهو الذي عليه اعتقادي 
 ،وانعقد عليه ضميري إن افتريته فعلي إجرامي وأنا برئ مما تجرمون

بعد هذا البيان على المخالفة فالمحاكمة بيننا وبينه  ر  ص  م   فإن أصر  
 بالله العلي ولا حول ولا قوة إلا ،بين يدي الله يوم فصل القضاء

 .العظيم
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